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لقــد كان تأســيس الدرعيــة فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري بارقــة أمــل فــي لــمّ الشــتات وجمــع 

الكلمــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وتوحيــد أرجائهــا فــي كيــان واحــد، وظهــور أول وحــدة سياســية توحــد 

ــد  ــم العه ــدة ث ــة الراش ــة والخاف ــة النبوي ــد الدول ــاء عه ــاً بانته ــود تدرج ــتاتها المفق ــع ش ــا وتجم مناطقه

الأمــوي والعباســي ومــا تــا ذلــك مــن ضعــف وغيــاب الاســتقرار والأمــن.

ــا  ــى عاتقه ــت أســرة آل ســعود عل ــادي حمل ــي عشــر الهجــري /الثامــن عشــر المي ــذ القــرن الثان ومن

مهمــة تأســيس كيــان تتحقــق مــن خالــه وحــدة الوطــن، حيــث انطلــق العمــل لتحقيــق ذلــك الهــدف منــذ 

أن وضعــت لبنــة البنــاء لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى عــام 1139هـــ/1727م علــى يــد الإمــام محمــد بــن 

ســعود لتصبــح الدرعيــة عاصمــة الدولــة ومنطلــق حمــات التوحيــد، لتتخــذ تلك الدولــة نهجــاً راســخاً متوارثاً 

عبــر الأجيــال مــن خــال الدولــة الســعودية الثانيــة التــي تأسســت عــام 1240هـــ/1824م حتــى عهــد الدولــة 

ــة الســعودية  ــة الســعودية ( التــي رفــع رايتهــا مؤســس المملكــة العربي ــة )المملكــة العربي الســعودية الحديث

وموحــد مناطقهــا الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل بــن تركــي آل ســعود- طيــب اللــه ثــراه- منــذ 

اســتعادته الريــاض عــام 1319هـــ/1902م حتــى أعلــن توحيــد البــاد عــام 1351هـــ/1932م، حيــث تمكنــت هــذه 

الدولــة خــال ثــاث حقــب تاريخيــة مــن تأســيس نظــام حكــم أصيــل أســهم فــي تحقيــق الازدهــار والعــدل 

والنمــاء، وأثمــر مجموعــة مــن التغييــرات الإيجابيــة لبنــاء الإنســان والمــكان فــي شــبه الجزيــرة العربيــة.

امتــد حكــم محمــد بــن ســعود نحــو 40 ســنة مــن 1139هـــ/1727م حتــى 1179هـــ/1765م، حيــث كان يركــز 

علــى وســط الجزيــرة العربيــة فــي بعــض النفــوذ علــى البلــدان الصغيــرة والقبائــل القريبــة منهــا. ثــم انتقــل 

إلــى بنــاء الدولــة ووضــع أســس الحكــم فيهــا ونظامهــا الإداري والعســكري وبنــاء عاقاتهــا الخارجيــة.

ينُســب آل ســعود إلــى جدهــم ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، ويعــود نســبهم إلــى المــردة مــن قبيلــة بنــي 

حنيفــة البكريــة الوائليــة، أبنــاء حنيفــة بــن لجَُيْــم بــن صعــب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل بــن قاســط بــن 

هِنْــب بــن أفصَــى بــن دُعْمِــي بــن جديلــة بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار بــن مَعَــد بــن عَدنــان .

ــة موطــن الجــد الأول  ــوادي حنيف ــروف ب ــة، المع ــة اليمام ــرض بمنطق ــى وادي الع ــاً إل ــون مكان وينتم

ــم بــن صعــب بــن  للقبيلــة الــذي قــدم إلــى المنطقــة، وهــو عبيــد بــن ثعلبــة حفيــد الجــد حنيفــة بــن لجَُيْ

علــي بــن بكــر بــن وائــل، عُرفــت بــه، وعُــرف بهــا منــذ عصــور مــا قبــل الإســام؛ حتــى سُــمي الــوادي باســم 

وادي حنيفــة. مــا يــدل علــى عراقــة حكــم آل ســعود وامتــداد جــذوره إلــى فتــرة ضاربــة فــي التاريــخ فــي 

قلــب شــبه الجزيــرة العربيــة.
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 نشأة إمارة الدرعية:
نتيجة لتـدهـــور الأوضـــاع السياسية والاقتصادية فـــي اليمامـــة حدثت هـجـــرات مـــن وسـط الجزيرة 

العربيـــة إلــى شـــرقها، واســتمر وجودهـــم فـــي تلــك المنطقـــة حتــى منتصــف القــرن التاســع الهجـــري 

تقريبــاً /الخامــس عشــر الميــادي، حيــن اســتجدت ظــروف أدت إلــى عودتهــم إلــى منبعهـــم الأصلــي، 

فكان زعيم الأســـرة فـــي شـــرق الجزيرة العربيـــة آنذاك مـانـــع بـــن ربيعـــة المريـدي يقطـــن بمكن فـي 

شــرق الجزيـــرة العربيــة يقـــال لـــه الدرعيـــة )الأولــى( التــي أسســها أســافه بعــد انتقالهــم مــن وســط 

الجزيــرة العربيــة، فتمــت مراســات بينــه وبيــن قريبـــه ابـــن درع فــي منطقــة حجــر اليمامــة نتـــج عنهـــا 

انتقـــال الأمير مـانـــع المـريـــدي وأفـــراد العشــيرة إلـــى نـجـــد فـــي عــام 850 هـــ/1446م، ومــن المرجح 

أن ممــا دعــا مانعــاً لانتقــال إلــى نجــد هــو العــودة إلــى موطــن الأســاف، وكان ممــا دعــا ابــن درع 

لاســتدعائه ومنحــه أرضــاً الرغبــة بالتقــوي بــه وبأتباعــه، والعمــل لإعــادة الصــات الأســرية مــن جديــد 

بعــد انقطــاع طويــل.

وعلــى أي حــال فقــد منــح ابــن درع مانعــاً موضعــي المليبيـــد وغصيبــة ليؤســس عليهمــا إمارتــه؛ حيــث 

أصبحتا فيمـــا بعـــد نـــواة لتأسيس الدولـــة الســـعودية الأولى، وسميت بالدرعيـــة )الثانية( التـــي صـــارت 

إمـــارة فيمـــا بعـد، وتوارثهـا أبنـاء الأمير مـانـــع المـريـدي وأحفـاده مـن بعـده .

الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى: 

  النسب والمولد:
هــو محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن 

مانــع بــن ربيعــة المريــدي الحنفــي العدنانــي ولــد فــي الدرعيــة فــي نحــو عــام 1090هـــ/1679م، ولــه مــن 

الأولاد فيصــل، وســعود، وعبدالعزيــز )الإمــام(، وعبداللــه، وعلــي، ومرخــان، وهيــا، وطرفــة.

واشــتهرت مــن زوجاتــه موضــي بنــت ســلطان بــن أبــي وهطــان مــن آل كثيــر، ويبــدو أن صلــة قبيلــة 

ــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن موضــي  ــار الأمي ــر وموالاتهــا لآل مقــرن كانــت ســبباً فــي اختي آل كثي

زوجــة لابنــه محمــد، وقــد عرفــت موضــي برجاحــة العقــل والديــن؛ وهــذا مــا جعــل رأيهــا محــل احتــرام 

وقبــول لــدى زوجهــا الإمــام محمــد بــن ســعود.

  صفاته الشخصية:
امتلــك الإمــام محمــد بــن ســعود مــن الصفــات الشــخصية مــا جعلــه مؤهــاً لتولــي القيــادة منــذ وقــت 

مبكــر؛ فقــد عــرف بحســن الســيرة والوفــاء وحســن المعاملــة، وظهــرت تلــك الصفــات فــي شــخصيته قبــل 

توليــه الإمــارة، بــل كان مــن أبــرز الشــخصيات فــي الدرعيــة فــي هــذا الجانــب، ويشــير ابــن غنــام لذلــك 

بقولــه: "بحســن الســيرة معروفــاً، وبالوفــاء وحســن المعاملــة موصوفــاً مشــهوراً بذلــك دون مــن هنالــك". 

وعلــى الرغــم ممــا تشــير إليــه المصــادر مــن تراجــع دينــي فــي المجتمــع خــال الفتــرة التــي ســبقت 
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ظهورالدعــوة الاصاحيــة فــإن الإمــام محمــد بــن ســعود اتصــف بالتديــن منــذ وقــت مبكــر ســابق للدعــوة 

؛ وتشــير المصــادر إلــى مــا تميــز بــه الإمــام محمــد مــن كثــرة العبــادة وعمــل الخيــرات وأنــه "حســن 

ــاد  ــا أهــل الب ــي عــرف به ــليم والفطــرة الســوية الت ــن الس ــى الدي ــه عل ــيرة والســريرة"، وكان تدين الس

ــره أصحــاب هــذه الممارســات  ــه ك ــد عــرف عن ــة، وق ــدة عــن مناطــق انتشــار الممارســات الضال البعي

وعــدم ارتياحــه مــن ذيــوع صيتهــم.

ــون  ــل بســداد دي ــه كان يتكف ــه الســخاء أن ــغ ب ــد بل ــارزة؛ وق ــه الب ــد كان أحــد خصال ــرم فق ــا الك أم

ــق مــن صــدق  ــة، وبمجــرد أن يتحق ــدان نجــد المختلف ــل مــن بل ــة فحســب؛ ب ــس مــن الدرعي ــاس لي الن

ــن  ــى ناصــر ب ــه أن تاجــراً يدع ــة كرم ــن أمثل ــه، وم ــت قيمت ــا كان ــداده مهم ــوم بس ــب يق صاحــب الطل

إبراهيــم قــدم إليــه فــي الدرعيــة فشــكا لــه إفاســه وتحملــه دينــاً بمــا يقــارب أربعــة آلاف ذهبــاً. وحيــن 

شــعر باللــوم فــي عيــون مــن حولــه بســبب دفعــه هــذا المبلــغ الكبيــر لرجــل لا يعرفــه كان جوابــه مليئــاً 

بالحكمــة ومــكارم الأخــاق حيــث قــال: "يــا أولادي، الدنيــا إنمــا جعلــت لكرامــة بنــي آدم، فالســخيّ منهــم 

ذو الشــرف إذا ذل ينبغــي إعانتــه بمــا يمكــن لئــا يزدريــه الســفّل، وناصــر بــن إبراهيــم قــد ســمعتم بــه 

إنــه رجــل كان ذا مــال وشــرف وقــد اضطــره الزمــان، فعلــى النــاس الكــرام إبــداء الخيــر لمثلــه" . وتــدل 

هــذه العبــارة علــى إدراك الإمــام محمــد بــن ســعود لمقامــات الرجــال أهــل الخيــر والفضــل وإنزالهــم 

منازلهــم، وعــدم كســر نفــوس ذوي المقامــات حتــى لا يكونــوا تحــت نظــرة ازدراء أراذل النــاس، وحفظــاً 

لمكانتهــم فــي المجتمــع مــا يشــجع الآخريــن علــى التــزام نهجهــم الســوي.

ومــن الصفــات التــي تميــز بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود وظهــرت عليــه قبــل توليه الإمــارة، الشــجاعة 

وســداد الــرأي وحســن القيــادة والوفــاء بالعهــد، حيــث يتبيــن مــن اســتقراء الأحــداث المبكــرة التي شــارك 

فيهــا امتاكــه لهــذه الصفــات، ولا ســيما فــي الأحــداث المتعلقــة بالنــزاع مــع العيينــة خــال إمــارة زيــد 

بــن مرخــان وبقيــة الأعمــال التــي قــام بهــا خــال تلــك المرحلــة كمــا ســيأتي.

  سياسته الداخلية وإصلاحاته الاجتماعية:
يعــد الإمــام محمــد بــن ســعود مؤســس الدولــة الســعودية الأولــى، وكان لــه الــدور الكبيــر في بنــاء أول 

وحــدة سياســية فــي المنطقــة حيــث شــهد عهــده بدايــة توحيــد بلــدان نجــد بــدءاً مــن العيينــة وحريمــاء 

ومنفوحــة ثــم شــقراء والقويعيــة والمحمــل وثــادق والقصــب والفرعــة وغيرهــا، كمــا أصبحــت الدرعيــة في 

عهــده المبكــر قــادرة علــى حمايــة نجــد مــن أي خطــر خارجــي منــذ نجاحهــا بالتصــدي لهجــوم متكــرر 

مــن حــكام الأحســاء، وحينمــا توفــي الإمــام محمــد بــن ســعود فــي ربيــع الأول ســنة 1179هـ/مــارس 1765م 

ــن اتخــذوا موقــف الدفــاع، خاصــة  ــا فــي نجــد الذي ــى خصومه ــة قــد أظهــرت تفوقهــا عل كانــت الدول

دهــام بــن دواس أميــر الريــاض، الأمــر الــذي مكنهــا فــي عهــد أبنائــه وأحفــاده مــن مواصلــة توســعها 

والســيطرة علــى معظــم مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة.

ــد  ــى الحكــم هــي اتخــاذ قــراره بتوحي ــن تول ــن ســعود الناجحــة حي ــى خطــوات محمــد ب كانــت أول

شــطري الدرعيــة تحــت قيــادة واحــدة، وفــي ذلــك يقــول المــؤرخ ابــن بشــر: "..فاســتقل محمــد بعــد هــذه 
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بولايــة الدرعيــة كلهــا ومعهــا غصيبــة..". وقولــه "ومعهــا غصيبــة" يشــير إلــى وضــع الدرعيــة حينــذاك.

ولقــد بــدأ حــي غصيبــة بالنمــو وأعــاد لــه محمــد بــن ســعود مجــده الســابق الــذي عــرف بــه خــال 

فتــرة حكــم جــده محمــد بــن مقــرن الــذي وصفــه المؤرخــون بـــــ:"شــيخ غصيبــة"؛ ومــع بدايــة حكــم 

الإمــام محمــد بــن ســعود كان حــي غصيبــة مقــراًّ للحكــم.

ــدة  ــن ســعود الممت ــد ب ــام محم ــم الإم ــى مــن حك ــرة الأول ــق بالفت ــا يتعل ــع شــح المعلومــات فيم وم

لعشــرين عامــاً مــن 1139هـــ حتــى 1159هـــ فإنــه يمكــن القــول إن هــذه الفتــرة كان لهــا أهميــة عظمــى 

فــي تاريــخ الجزيــرة العربيــة حيــث شــهدت وضــع بــذرة دولــة قويــة راســخة، ومــن المؤكــد أن اســتمرار 

ــتطاع  ــه اس ــل؛ لأن ــة الرج ــى حكم ــدل عل ــا ي ــن، كم ــتقرار والأم ــى الاس ــدل عل ــدة ي ــك الم ــه كل تل حكم

ــد  ــاده ض ــة ب ــن حماي ــن م ــا تمك ــن، كم ــاء الفت ــل وإنه ــي الداخ ــين ف ــائس المنافس ــى دس ــاء عل القض

ــن مــن الخــارج. الأعــداء والطامعي

كان الإمــام محمــد بــن ســعود كثيــر الاهتمــام والتفكيــر بــإدارة دولتــه الجديــدة، حيــث استشــعر ثقــل 

المســؤولية والأمانــة الملقــاة علــى عاتقــه، وكان حريصــاً علــى وضــع مبــادئ ثابتــة أساســها إطفــاء الفتــن 

وتجنــب النزاعــات مــا أمكــن ذلــك؛ ولــذا كان يخصــص أوقاتــاً يختلــي بنفســه للنظــر فــي أمــور الحكــم 

ومســتقبل الدولــة الجديــدة التــي بــدأ بوضــع أسســها؛ ومــن خــال تلــك الأســس كان الإمــام محمــد بــن 

ســعود هــو رئيــس الدولــة وابنــه عبدالعزيــز القائــد العــام للجيــش، كمــا ظهــرت المناصــب الإداريــة بوجــود 

ــولات  ــن المدخ ــارة تبي ــة للإم ــود ميزاني ــة بوج ــادي للدول ــم الاقتص ــور التنظي ــي، وتبل ــي أو المفت القاض

والمصروفــات والديــون.

ولقــد رســم الإمــام محمــد بــن ســعود نهجــاً واضحــاً فــي تنظيــم العاقــة بيــن القائــد والرعيــة أصبــح 

ــميته  ــى تس ــح عل ــا اصطل ــاس؛ مم ــع الن ــرب م ــه الق ــكان منهج ــذا؛ ف ــا ه ــى يومن ــاد حت ــي الب ــدوة ف ق

ــف أو  ــدم التكل ــم، وع ــل معه ــي التعام ــه ف ــى تواضع ــادر إل ــير المص ــا تش ــوح، كم ــاب المفت ــة الب سياس

الإثقــال عليهــم، واتصــف منهجــه بالعــدل والمســاواة بيــن فئــات النــاس المختلفــة، وعــدم تفضيــل أحــد 

علــى آخــر إلا بمــا كان أهــاً لــه، كمــا عمــل لمنــع الظلــم والتعــدي علــى أمــوال النــاس بــا وجــه حــق، مــا 

نتــج عنــه حفــظ حقــوق النــاس وعــدم التعــرض لهــم، ولا شــك أن كل تلــك الممارســات تشــير إلــى وجــود 

أســس دينيــة وقيــم اجتماعيــة ســار عليهــا الإمــام محمــد بــن ســعود فــي ممارســة الحكــم.

  إستراتيجيته العسكرية:
اتصــف الإمــام محمــد بــن ســعود بالشــجاعة والبراعــة العســكرية منــذ وقــت مبكــر حســبما ثبــت مــن 

حــوادث الفتــرة التــي ســبقت توليــه الحكــم ؛ ولا ســيما فــي حادثتــي حمايــة زيــد بــن مرخــان وحمايــة 

مقاتلــي الدرعيــة؛ لذلــك لــم يكــن مســتغرباً أن تصفــه المصــادر بأنــه ذو موهبــة إداريــة حربيــة كبيــرة، 

وبعــد توليــه الحكــم أصبــح القائــد الرســمي للجيــش، وكان يخــوض غمــار الحــروب مــع خصومــه، ويشــير 

مانجــان إلــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان القائــد الــذي اســتطاع أن يقــود جيشــه مــن نصــر إلــى 

آخــر، ولــم يتخــل عــن ذلــك إلا فــي بعــض الحــالات التــي اســتدعت ذلــك، مثــل مرضــه، أو تأهيــل ابنــه 
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عبدالعزيــز الــذي بــدأ فــي ممارســة مهــام عســكرية حيــث جــرت العــادة أن يتخلــى الحاكــم عــن بعــض 

مهامــه لولــي عهــده ويشــمل ذلــك قيــادة الجيــش. 

لقــد أولــى الإمــام محمــد بــن ســعود عنايــة كبيــرة لتأســيس جيــش يمكــن مــن خالــه حمايــة الدولــة 

ــا؛  ــداً لتحقيقه ــأل جه ــم ي ــة ول ــه الحربي ــع أول مخططات ــث وض ــتقباً، حي ــا مس ــيلة لتمكينه ــون وس ويك

فأشــرف بنفســه علــى تنظيــم قواتــه التــي كانــت معتــادة علــى الصبــر بإخضاعهــم لــكل التدريبــات الازمة 

عبــر نظــام صــارم، وعلــى الالتــزام ببســاطة كانــت ضروريــة كــي تناســب ظــروف المــكان والزمــان، كمــا 

زاد عــدد الإبــل نظــراً للحاجــة إليهــا فــي حــروب الصحــراء؛ حيــث أصبــح بإمــكان الجمــل أن يحمــل المؤن 

الضروريــة لمســيرة عشــرين يومــاً، وكان لتلــك الخطــوات دور فــي إعــداد جيــش علــى أهبــة الاســتعداد 

ــه أن  ــى أن مــا تجــب الإشــارة إلي ــع التكتيــكات العســكرية. عل لتحقيــق طموحــات قائــده مســتخدماً جمي

المقاتليــن فــي ذلــك الجيــش لــم يكونــوا متفرغيــن علــى وظائــف بمرتبــات رســمية، بــل كانــوا يدعــون 

إلــى الاجتمــاع عنــد إعــان الحــرب.

وفــي مجــال التكتيــك العســكري كان الإمــام محمــد بــن ســعود ماهــراً فــي إخفــاء مقاصــده وتحركاتــه 

كيــا يســتفز جيرانــه الأقويــاء، ولا يكشــف مخططاتــه لخصومــه. كمــا كان يطلــب اســتقصاء أحــوال العــدو 

فــي كل معركــة، والامتنــاع عــن مهاجمتــه أو متابعتــه منهزمــاً إلا بعــد التثبــت مــن النصــر والأمــن مــن 

الكميــن.

كمــا اتخــذ الإمــام محمــد بــن ســعود تدابيــر ماليــة وفــرت لــه المــال الــازم لزيــادة عــدد مقاتليــه 

مــن غيــر زيــادة كبيــرة فــي نفقــات الدولــة. ومــن الواضــح أن الدولــة ونتيجــة تلــك الجهــود مــن الإمــام 

محمــد بــن ســعود قــد وصلــت إلــى درجــة كبيــرة مــن القــوة العســكرية التــي يمكــن الوثــوق بهــا والتعويــل 

ــام بحمــات  ــر القي ــدان نجــد عب ــن بل ــه بي ــن ســعود مــن نشــر هيبت ــد ب ــر محم ــن الأمي ــا مك ــا م عليه

لتحقيــق ذلــك، بــل إن البلــدان المجــاورة التــي عــرف عنهــا القــوة العســكرية والمــراس الحربــي أصبحــت 

فــي حاجــة إلــى طلــب المســاعدة مــن الدرعيــة؛ كمــا حــدث فــي الريــاض ثــم منفوحــة ضــد دهــام بــن 

دواس، وفــي الوقــت نفســه تولــد لــدى قــادة الدرعيــة ثقــة فــي جيشــهم فلــم يتــرددوا فــي إجابــة طلبــات 

المســاعدة مــن جيرانهــم متــى رأوا فــي ذلــك مصلحــة، ويمكــن تحديــد أبــرز مامــح السياســة الداخليــة 

خــال الفتــرة 1139-1159هـــ )1727-1746م( مــن حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود منــذ توليــه الحكــم عــام 

1139هـــ / 1727م فيمــا يأتــي:

- تركيــز اهتمامــه علــى الأمــور الداخليــة حيــث لا تتحــدث المصــادر عــن أحــداث خارجيــة مرتبطــة 

بالدولــة وعاصمتهــا الدرعيــة إلا بشــكل نــادر وخــال أحــداث ســنوات قليلــة فقــط.

- انشــغاله بالتأســيس، لأنــه أول أئمــة الدولــة الســعودية الأولــى، وهــذا مــا أوجــد تميــزاً لحكــم هــذا 

الإمــام، جعلــه يــدرك أهميــة التأســيس لهــذه الدولــة بعقــد المقارنــة بيــن الوضــع غيــر المســتقر لمنطقــة 

نجــد فــي الفتــرة الأولــى مــن حكمــه والوضــع الأمثــل الــذي بــدأ يتحقــق لهــا فــي الفتــرة الثانيــة. وهــذا 

مــا دفعــه بعـــد إلــى التمســك بمــا تحقــق علــى يديــه مــن خيــر ووحــدة لهــذه المنطقــة، وإلــى أن يتـحـــمل 

كل الـصـعـــاب والمشـــاق، ويســعى إلــى تذليلهــا، ســواء كان ذلــك بالوســائل الســلمية أو الحربيــة.
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- وضــع سياســة اجتماعيــة تقــوم علــى أن خيــر مــن يقــوم ببنــاء الوطــن والدفــاع عنــه هــم أبنــاؤه، 

وهــذا يتطلــب زيــادة أعــداد الســكان، ولذلــك ســعى إلــى تشــجيع الشــباب علــى الــزواج بــكل الوســائل، 

ــون  ــن يرفض ــاع م ــه لإقن ــب بنفس ــا كان يذه ــاً، كم ــن ماديّ ــر القادري ــف غي ــع مصاري ــل بدف وكان يتكف

تزويــج بناتهــم، ويعلــن ضمانــه للمتــزوج أمــام الأســرة.

ــي ازدهــار  ــك ســبباً ف ــم، وكان ذل ــاء ومكانته ــرام العلم ــه واحت ــم وأهل ــى تشــجيع العل - الحــرص عل

الحيــاة العلميــة نوعــاً مــا فــي الدرعيــة بوجــود عــدد مــن العلمــاء مــن أبرزهــم القاضــي الشــيخ عبداللــه 

بــن عيســی، وابنــه الشــيخ عبدالوهــاب، وكذلــك الشــيخ عيســى بــن قاســم الــذي كان مــن أوائــل المؤيدين 

للدعــوة الإصاحيــة، والشــيخ عبداللــه بــن عبدالرحمــن بــن ســويلم، وابــن عمــه الشــيخ أحمــد بــن محمــد 

ــه مــن هــؤلاء العلمــاء وغيرهــم قــد أدى  بــن ســويلم، ولا ريــب أن وجــود هــذا العــدد الــذي لا بــأس ب

إلــى نمــو الحركــة العلميــة فــي الدولــة وعاصمتهــا الدرعيــة فــي هــذه الفتــرة مــن حكــم الأميــر مـحـمـــد 

بن سـعـــود؛ مما جـعـــل الدرعـيـــة أكـثـــر تأهيـــاً من غـيـرهـــا مـــن بلدان المنطقة لاحتـضـــان الدعوة 

الإصاحيــة، إذ غـــدت مــن أهــم المراكـــز الـعـلـمـيـــة فــي المنطقــة، ونافســت البلــدان المجــاورة فــي 

الناحيــة العلميــة.

ــق تشــجيع  ــة عــن طري ــر المــوارد المالي ــى توفي ــن يقــوم عل ــاء اقتصــادي متي - الاهتمــام بوضــع بن

التبــادل التجــاري بيــن الدرعيــة والبلــدان الأخــرى وتســهيل كل مايعيــق ذلــك، إضافــة إلــى دعــم المــوارد 

الماليــة بأخــذ جــزء مــن المحاصيــل الزراعيــة مــن المزارعيــن كمــا كان ســائداً فــي بلــدان نجــد، غيــر 

أنــه كان يقتصــر فــي ذلــك علــى الأمـــور الضروريــة مثــل متطلبــات الضيافــة العامــة التــي تــوكل للأميــر 

غالبــا ومتطلبــات الدفــاع عــن البلــد . وفــي الوقــت نفســه حــرص الإمــام محمــد بــن ســعود علــى تطبيــق 

سياســة اقتصاديــة بعيــدة عــن الإســراف والتبذيــر؛ مــع ميــل للترشــيد فــي الإنفــاق . وعلــى الرغــم مــن 

ــه تمكــن مــن رســم خــط واضــح  ــى مــن حكمــه فإن ــرة الأول ــات وشــح المــوارد خــال الفت ــة الإمكان قل

لمســيرة الدولــة القادمــة بــكل تحتــاج إليــه مــن مؤسســات مدنيــة وتنظيمــات.

  علاقاته الخارجية:
علــى الرغــم مــن انتشــار الفتــن فــي المنطقــة، والعــداء المســتمر بيــن بلدانهــا كان الإمــام محمــد بــن 

ســعود حكيمــاً موفقــاً فــي سياســته الخارجيــة والتعامــل مــع بلــدان المنطقــة، كمــا كان حريصــاً علــى عــدم 

اســتثارة القــوى الكبــرى فــي وقــت كانــت دولتــه فــي طــور التكويــن، وتبيــن وصيتــه لأبنائــه مــن بعــده 

النظــرة البعيــدة التــي تميــز بهــا حيــث طلــب منهــم مواصلــة بنــاء الدولــة لكــن " لا تفجــروا الصخــر.." 

وكان يقصــد بهــا عــدم إثــارة الــدول القويــة بأعمــال تفجــر غضبهــا عليكــم، وهــي دعــوة واضحــة لامتنــاع 

عــن اســتفزاز الجيــران الأقويــاء.

وللباحــث أن يتســاءل أمــام هــذه العبــارة: هــل كانــت هنــاك نوايــا لتوســيع الدولــة بشــكل كبيــر لــدى 

الإمــام محمــد بــن ســعود منــذ توليــه الإمــارة أم أن ذلــك أمــر أملتــه الظــروف المســتقبلية؟
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ــة  ــراء الدرعي ــن أم ــن أســافه م ــف ع ــره المختل ــن ســعود تفكي ــد ب ــام محم ــه الإم ــز ب ــا تمي إن مم

ــة  ــة تحــت راي ــع شــتات المنطق ــن بضــرورة جم ــث كان يؤم ــة؛ حي ــدان النجدي ــراء البل ــن أم ــه م وأقران

ــة، إذ  ــداءات الخارجي ــدي لاعت ــتقرار والتص ــن الاس ــاس وتأمي ــة الن ــى خدم ــادرة عل ــون ق ــا لتك توحده

أثبتــت الأحــداث الســابقة أن العزيمــة واجتمــاع الكلمــة كافيــة لتحقيــق هــذا الهــدف وهــو مــا حــدث مــن 

ــا. ــة له ــة لعــدد مــن الحمــات المناوئ خــال تصــدي الدرعي

ومــن المؤكــد أن صفــة الحاكــم القــوي الطمــوح التــي تميــز بهــا قــد أوحــت إليــه بــأن إمارتــه بحاجــة 

لنظــام إداري يســاعد فــي الحصــول علــى مــوارد اقتصاديــة جديــدة.

ومــن الملحــوظ أن الفتــرة التــي بــدأ فيهــا محمــد بــن ســعود تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى مــن 

الدرعيــة قــد شــهدت تغييــراً فــي أمــراء بعــض بلــدان نجــد المجــاورة، فقــد تولــى إمــارة العيينــة محمــد 

بــن حمــد بــن عبداللــه بــن معمــر بعــد وفــاة جــده، بينمــا توفــي دواس أميــر منفوحــة وانتقلــت أســرته 

إلــى الريــاض ليتمكــن أحــد أفرادهــا وهــو دهــام بــن دواس علــى أثــر ذلــك مــن الوصــول إلــى الإمــارة 

فيهــا.

ويمكــن تحديــد أبــرز مظاهــر سياســة الإمــام محمــد بــن ســعود خــال الفتــرة المذكــورة مــن حكمــه 

فيمــا يأتــي:

ــة  ــتقرار الدول ــى اس ــدل عل ــا ي ــو م ــم ، وه ــدرة الصــدام معه ــه، ون ــن جيران ــه وبي ــزاع بين ــدام الن 1- انع

وجنوحــه للســلم وحســن العاقــة مــع جيرانــه، علــى الرغــم مــن وجــود تجــاوزات مــن بعــض البلــدان أدت 

إلــى تذبــذب العاقــة مــع الدولــة، حيــث كانــت العيينــة ملجــأ لبعــض الفاريــن مــن الدولــة الســعودية ممــا 

تســبب فــي تــأزم العاقــات بينهمــا، واضطــر الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى شــن هجمــات تأديبيــة علــى 

العيينــة كمــا حــدث ســنة 1144هـــ ؛ لكــن الإمــام محمــد بــن ســعود تعامــل مــع ذلــك الأمــر بحكمــة ورويــة .

2- تحسن عاقة الدولة مع جيرانها، وانفتاح مجتمعها على البلدات المجاورة ولا سيما العيينة.

3- تعزيــز مكانــة الدولــة الســعودية بيــن بلــدات المنطقــة، حيــث وضــع أســس التعامــل مــع الوافديــن إلــى 

الدرعيــة مــن المســافرين وعابــري الســبيل، وذلــك بتوفيــر الأمــن لهــم ومنــع أخــذ الأمــوال منهــم مقابــل 

مرورهــم بالدرعيــة وحدودهــا، كمــا حــرص علــى تســهيل مــرور الحجــاج المتجهيــن إلــى مكــة المكرمــة 

والعائديــن منهــا، والعمــل لإكرامهــم وتزويدهــم بمــا يحتاجــون للوصــول إلــى بغيتهــم. ومــع أن المصــادر 

تشــير إلــى ظهــور هــذه الأعمــال بشــكل واضــح فــإن المؤكــد وجودهــا كخلــق ثابــت وشــيمة مــن شــيم 

العــرب.

4- الحــرص علــى ترتيــب أوضــاع المنطقــة وضمــان اســتقرارها والقضــاء علــى الفتــن فيهــا، وذلــك بتقديــم 

العــون للبلــدات المجــاورة ووقــف الاضطرابــات فيهــا؛ ففــي ســنة 1151هـــ /1738م قــدم المســاعدة لأميــر 

ــد  ــول زي ــن أميرهــا المقت ــى اب ــه وصــي عل ــاض بحجــة أن ــذي حكــم الري ــن دواس ال ــاض دهــام ب الري

بــن موســى أبــا زرعــة بحجــة أنــه خالــه، لكنــه لــم يلبــث أن قــام بطــرد ابــن زيــد وســيطر علــى الإمــارة، 

فكرهــه عامــة أهــل الريــاض وســعوا فــي عزلــه وحصــروه فــي قصــره، فأرســل دهــام أخــاه مشــلب بــن 
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دواس إلــى الدرعيــة لطلــب النجــدة مــن حاكمهــا محمــد بــن ســعود الــذي أرســل أخــاه مشــاري بــن ســعود 

بقــوات أهــل الدولــة الســعودية لمســاعدة حاكــم الريــاض.

لقــد رأى الإمــام محمــد بــن ســعود أن فــي أحــداث الريــاض واضطرابهــا أثــر فــي أمــن المنطقة بأســرها، 

وأن دهــام بــن دواس هــو الشــخص المتغلــب والوصــي علــى ابــن الأميــر الشــرعي ضــد مغتصــب الإمــارة 

خميــس، ونظــراً للرغبــة فــي حفــظ هيبــة الإمــارة، والقضــاء علــى الفتنــة، وكســب موقــف دهــام بــن دواس 

فقــد اتخــذ قــرار مســاعدة دهــام واســتجاب لطلبــه.

5 - قــوة الدرعيــة وتمكنهــا مــن صــد الاعتــداءات الخارجيــة كان دافعــاً لانتصــارات جديــدة، ويشــير بعــض 

المؤرخيــن إلــى أن ذلــك النجــاح قــد جعــل الظــروف مواتيــة لأن يختــار الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

الدرعيــة بعــد تركــه العيينــة، وهــذا القــول يؤكــد علــى المكانــة الكبيــرة التــي تمتعــت بهــا الدرعيــة خــال 

الفتــرة الأولــى مــن حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود.

   تأييد الدعوة الاصلاحية: 
علــى الرغــم مــن أن وصــول الدعــوة الإصاحيــة للدرعيــة قــد جــاء بعــد مــا يقــارب عشــرين ســنة 

مــن تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى فــإن هنــاك مــن ربــط بيــن الأمريــن وجعــل التأســيس متزامنــاً 

مــع وصــول الدعــوة، ولعــل الســبب فــي ذلــك أن المؤرخيــن الأوائــل بــدؤوا حديثهــم المفصــل عــن الدولــة 

الســعودية الأولــى منــذ ذلــك الحــدث، ولعــل مــرد ذلــك حمــاس بعضهــم  للدعــوة وكونــه محســوباً عليهــا 

ــام  ــى اهتم ــة إل ــوة، إضاف ــد وصــول الدع ــة إلا بع ــداث الدول ــم بأح ــم يهت ــا ول ــخ تحركاته ــم بتأري فاهت

الآخريــن بمرحلــة انضمــام البلــدان الجديــدة للدولــة وبدايــة التوســع بضــم ثــاث بلــدات نجديــة مهمــة 

هــي العيينــة ومنفوحــة وحريمــاء تزامنــاً مــع وصــول الدعــوة إلــى الدرعيــة، بــل إن هــؤلاء المؤرخيــن لــم 

يتفقــوا علــى قــول واحــد فــي وصــول الدعــوة إلــى الدرعيــة، ومنهــم مــن جعــل ذلــك عــام 1159هـــ/1746م 

وهــو العــام الــذي شــهد بدايــة التحــرك العســكري لصــد أعــداء الدولــة والــذود عــن أتباعهــا، علمــاً بــأن 

أيـّـاً مــن هــؤلاء المؤرخيــن لــم يشــيروا مــن قريــب ولا مــن بعيــد إلــى أن وصــول الدعــوة للدرعيــة كانــت 

بدايــة الدولــة الســعودية الأولــى.

كان مــن المتوقــع أن تجــد الدعــوة الاصاحيــة قبــولاً لــدى الإمــام محمــد بــن ســعود نظــراً لمــا تميــز 

بــه مــن خصــال الخيــر والتديــن، وفــي واقــع الأمــر كان تأييــده للدعــوة وحماســه الصــادق فــي نشــرها 

أحــد أبــرز الأعمــال الخيــرة التــي قــام بهــا.

وعلــى حيــن تكتفــي روايــات مؤرخــي نجــد - مثــل: ابــن غنــام وابــن بشــر- بالإشــارة إلــى أن الشــيخ 

محمــد بعــد خروجــه مــن العيينــة اختــار الدرعيــة مقــراًّ لدعوتــه، وعنــد وصولــه إليهــا اســتقر فــي منــزل 

ابــن ســويلم فقــدم إليــه الإمــام محمــد بــن ســعود ورحــب بــه؛ فــإن تلــك الروايــات قــد أغفلــت حقيقــة 

ــم بقــدوم الشــيخ  موقــف الإمــام محمــد بــن ســعود مــن الدعــوة؛ إذ صــورت موقفــه كأنــه للتــو قــد عل

وتابــع دعوتــه، خاصــة حيــن تذكــر تلــك الروايــات الخــوف الــذي أدرك ابــن ســويلم خوفــاً مــن غضــب 

الإمــام محمــد بــن ســعود بســبب اســتضافته للشــيخ.
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إن تتبــع انتشــار الدعــوة يؤكــد الصــات القويــة لحــكام الدرعيــة وأعيانهــا مــع الدعــوة خــال مرحلــة 

العيينــة التــي امتــدت مــن 1154هـــ / 1741م وحتــى 1157هـــ/1744م، ولــم تكــن الدرعيــة خــال تلــك الفتــرة 

بعيــدة عــن الدعــوة، فقــد كان الشــيخ قبــل التجائــه إليهــا علــى صلــة وثيقــة بعــدد غيــر قليــل مــن كبــار 

رجالهــا مــن خــال تبــادل الرســائل العلميــة بينهــم وبيــن الشــيخ، ومــن خــال حضورهــم دروســه فــي 

العيينــة، كالأميريــن ثنيــان ومشــاري مــن إخــوة الإمــام محمــد بــن ســعود، وآل ســويلم، وغيرهــم، بــل إن 

الأميــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود قــد طلــب مــن الشــيخ قبــل انتقالــه إلــى الدرعيــة كتابــة رســالة 

تتضمــن تفســير ســورة الفاتحــة فكتــب الشــيخ هــذه الرســالة وأرســلها إليــه.

إنــه مــن الأكيــد أن الشــيخ لــم ينتقــل إلــى الدرعيــة إلا بدعــوة مــن أميرهــا، ويشــير مانجــان الــذي 

اســتقى معلوماتــه مــن آل ســعود وآل الشــيخ فــي مصــر أن أنصــار الشــيخ فــي الدرعيــة لمــا عرفــوا حــرج 

موقفــه فــي العيينــة أبلغــوا إمــام الدولــة بذلــك، فأرســل إلــى الشــيخ مــع بعضهــم رســالة قــد تكــون شــفوية 

ــل هــذه  ــي مث ــة، وأن الشــيخ. ."ف ــة والمنع ــده الحماي ــة عاجــاً، ويع ــى الدرعي ــا للمجــيء إل ــوه فيه يدع

الظــروف المتوتــرة رضــي باللجــوء إلــى الدولــة الســعودية فــي الدرعيــة وإمامهــا محمــد بــن ســعود. ." 

و"أن الإمــام محمــداً أبُلــغ ســلفاً باليــوم الــذي ســيقدم فيــه الشــيخ علــى الدرعيــة فأرســل إليــه عــدداً مــن 

الفرســان لاســتقباله ومواكبتــه علــى مســافة طويلــة مــن البلــدة " .

إن هــذه الروايــة أقــرب إلــى الدقــة والتوافــق مــع ســياق الأحــداث، فالإمــام محمــد بــن ســعود كان 

ــق بعــض أفــراد أســرته، وربمــا كان لهــم  ــة عــن طري ــذ أن كان فــي العيين ــى أمــر الشــيخ من ــاً عل مطلع

ولزوجتــه موضــي بنــت أبــي وهطــان مزيــد مــن التأثيــر فــي مبادرتــه بالتواصــل معــه وطلــب قدومــه إلــى 

الدرعيــة، وممــا يزيــد مــن دقــة هــذه الروايــة مــا ذكــره المــؤرخ ابــن لعبــون فــي أوراقــه بــأن الشــيخ 

انتقــل إلــى الدرعيــة بدعــوة مــن الإمــام.

ويؤكــد مؤلــف لمــع الشــهاب ذلــك ضمنــاً حيــن ذكــر أن الشــيخ لــم يخــرج إلــى الدرعيــة إلا بعــد أن 

مُنــح الأمــان لــه ولعيالــه، "فأعطــوه ذلــك فهيــأ نفســه وعيالــه ومــن يتبعــه للخــروج فخرجــوا ذلــك اليــوم 

ــوا  ــة( قريــة محمــد بــن ســعود، ولمــا وصل ــة الســعودية فــي الدرعي ــوا )الدول ــل غــروب الشــمس فأت قبي

قريبــاً منهــا بنصــف ســاعة أخبــر بــه محمــد بــن ســعود فخــرج يتلقــاه هــو وابنــه عبدالعزيــز وكثيــر مــن 

أهــل بيتــه وأهــل بلــده بالقبــول والإكــرام، فأنزلــه علــى مقــام وأخلــى بيتــه لأجلــه".

وهكــذا يترجّــح أن الشــيخ لــم يتحــرك إلــى الدرعيــة إلا بعــد تلقيــه دعــوة مــن إمــام الدولــة، وكان 

ممــا شــجع الشــيخ علــى الانتقــال إلــى الدرعيــة، مــا تميــزت بــه مــن وجــود دولــة ذات قــوة واســتقرار 

واســتقالية فــي عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود حيــث صمــدت ضــد هجــوم بنــي خالــد وقدمــت الدعــم 

ــدم  ــن ع ــا يضم ــد مم ــي خال ــداءات بن ــا لاعت ــى صده ــة إل ــن دواس، إضاف ــام ب ــاض ده ــر الري لأمي

ممارســتهم ضغطــاً علــى حكامهــا لإخــراج الشــيخ مجــدداً كمــا فعلــوا مــع عثمــان بــن معمــر أميــر العيينــة .

ــا هــي الســبيل  ــة؛ لأنه ــي العيين ــذ كان ف ــراود الشــيخ من ــت ت ــال كان ــرة الانتق ــن الواضــح أن فك وم

ــذا  ــل ه ــد مث ــيخ عق ــاول الش ــك ح ــوة، ولذل ــر الدع ــه ونش ــة لحمايت ــات الكافي ــه الضمان ــد لمنح الوحي
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الاتفــاق مــع عثمــان بــن معمــر حيــن اتفقــا علــى. ."إقامــة هــذا الأمــر والديــن والعمــل بالشــرع. ."، لكــن 

هــذا الاتفــاق لــم يــدم طويــاً ولــم يحقــق الهــدف الــذي كان الشــيخ يطمــح إليــه بســبب تدخــل حاكــم 

الأحســاء ســليمان بــن محمــد الــذي أجبــر ابــن معمــر علــى طــرد الشــيخ مــن بلدتــه.

ــي  ــرى ف ــن عبدالوهــاب نقطــة تحــول كب ــد ب ــن ســعود للشــيخ محم ــد ب ــام محم كان اســتقبال الإم

مســيرة الدعــوة الإصاحيــة، وذلــك بمــا توافــر لهــا مــن منــاخ مناســب للدعــوة وانتشــارها؛ إذ لــم يكــن 

ليتحقــق لهــا ذلــك دون وجــود قــوة سياســية تحميهــا، فكانــت هــذه القــوة تتمثــل فــي الدولــة الســعودية 

الأولــى، فــكان اتحــاد هــذه القــوة مــع مــا جــاءت بــه الدعــوة مــن مبــادئ نقطــة انطــاق لتحقيــق تلــك 

المبــادئ النظريــة إلــى واقــع ملمــوس. يقــول فيليــب حتــي: "وجــد هــذا المصلــح فــي محمــد بــن ســعود 

ــة  ــار ســريع لحرك ــا انتش ــج عنه ــلطة ونت ــن والس ــا الدي ــرن فيه ــة أخــرى يقت ــذه حادث ــر.. وه ــر نصي خي

الموحديــن ونفــوذ ابــن ســعود.. فــكان أكبــر ملــك فــي الجزيــرة منــذ أيــام النبــي.." .

إن ممــا يجــدر الحديــث عنــه خــال دراســة هــذه الفتــرة مــا حــدث مــن تغييــر فــي وضــع الإمــام 

محمــد بــن ســعود كحاكــم لدولــة رســمية واتخــاذه )لقــب الإمــام(، فقــد وصــف بعــض الكتّــاب الغربييــن 

ــن المرجــح أن  ــب )شــيخ (، وم ــه لق ــوا علي ــارة نجــد وأطلق ــه مؤســس إم ــن ســعود بأن ــد ب ــام محم الإم

لقــب شــيخ لديهــم يســاوي لقــب زعيــم أو رئيــس جماعــة، وهــو مشــتق مــن الفعــل شــاخ بمعنــى ســيطر 

وحكــم، كمــا يطلــق علــى شــيوخ القبائــل باعتبــار بلــدان نجــد فــي تلــك الفتــرة أشــبه بالنظــام القبلــي، 

ويشــير بوركهــارت إلــى أنــه أول مــن تلقــب بأميــر مــن آل مقــرن، وكان قبــل ذلــك يلقــب شــيخ الدرعيــة 

أو صاحبهــا أو رئيســها، فــي حيــن لقّبــه مؤرخــو نجــد بعــدد مــن الألقــاب التــي تصــف طبيعــة ســلطته؛ 

فقــد وصفــه الفاخــري بـــ )الرئيــس(، وهــو لقــب أطلــق علــى كثيــر مــن أمــراء بلــدان نجــد فــي المصــادر 

النجديــة، فيمــا لقبــه ابــن غنــام بالأميــر، ووصفــه ابــن بشــر بـــ )الإمــام الرئيــس(؛ وهــذا يعنــي أنــه لــم 

يتخــذ لقبــاً ثابتــاً رســميّاً إلا مــا جــرت العــادة إطاقــه علــى أمثالــه مــن حــكام بلــدان نجــد آنــذاك مــن 

هــذه الألقــاب.

ــرز فــي مســيرة محمــد بــن ســعود، وهــو لقــب مســتحق لتوافــر صفــات  كان لقــب الإمــام هــو الأب

الإمامــة فيــه بعــد تأسيســه الدولــة وظهــور نــوع مــن السياســة الشــرعية عبــر كيــان سياســي ودولــة تصــدر 

كل أعمــال قادتهــا عــن الكتــاب والســنة، حيــث دخلــت المنطقــة مرحلــة جديــدة اقتضــت وجــود مرجعيــة 

شــرعية وسياســية يمكنهــا جمــع كلمــة المســلمين وتمنــع الفرقــة والشــتات الدينــي والسياســي؛ كل ذلــك 

تطلــب أن يتغيــر اســم القائــد مــن أميــر إلــى إمــام بمــا لــه مــن شــمولية وعمــق قيــادي.

ــة  ــن الوجه ــا؛ً فم ــرعاً وتاريخ ــده ش ــا يؤك ــعود م ــن آل س ــكام م ــى الح ــام عل ــب الإم ــاق لق ولإط

الشــرعية كان اتفــاق أئمــة المذاهــب علــى شــرعية حكــم الإمــام المتغلــب، وقــد أوضــح الشــيخ محمــد 

بــن عبدالوهــاب ذلــك بقولــه: "الأئمــة مجمعــون مــن كل مذهــب علــى أن مــن تغلــب علــى بلــد أو بلــدان 

لــه حكــم الإمــام فــي جـمـــيع الأشـيـــاء، ولــولا هــذا مــا اســتقامت الـدنيـــا، لأن النــاس مــن زمــن طويــل 

قبــل الإمــام أحـمـــد إلــى يومنــا هــذا مــا اجتمعــوا علــى إمــام واحــد، ولا يعرفــون أحــداً مــن العلمــاء ذكــر 



42 الإمام محمد بن سعود | دراسات تاريخية

أن شــيئاً مــن الأحــكام لا يصــح إلا بالإمــام الأعظــم"، وفــي كام الشــيخ هنــا رد واضــح جلــي علــى مــا 

أثيــر حــول إطــاق لفظــة إمــام مــن بعــض الشــبهات تلبيســاً علــى النــاس بــأن فيهــا منازعــة للســلطان 

العثمانــي، فالدولــة العثمانيــة لــم يكــن لهــا آنــذاك أي ســلطة فــي نجــد بــل حتــى فــي الجزيــرة العربيــة 

باســتثناء حكــم اســمي فــي الحجــاز حاولــت مــن خالــه اكتســاب صفــة شــرعية لــدى المســلمين فــي 

وقــت غفلــت عــن رعايــة الديــن ونشــر العقيــدة الصحيحــة؛ بــل ربمــا كانــت ســبباً فــي انتشــار المذاهــب 

المخالفــة للديــن والعقيــدة الصحيحــة مــن خــال تبنــي بعــض المذاهــب غيــر الشــرعية ودعمهــا لتكــون 

عقيــدة رســمية للدولــة، فــي حيــن قامــت الدولــة الســعودية الأولــى علــى أســاس تصحيــح الديــن وإزالــة 

مــا علــق بــه مــن بــدع وخرافــات.

ــى  ــا هــذا اللقــب عل ــن بشــر أطلق ــام واب ــن غن ــى اب ــة الســعودية الأول كمــا أن مؤرخــي نجــد والدول

محمــد بــن ســعود؛ فقــد أكــد ابــن غنــام توافــر صفــات الإمامــة فيــه وإطــاق لفظهــا عليــه واســتحقاقه 

لــه حيــث قــال عنــد حديثــه عــن انتصــارات جيــوش الدولــة عــام 1178هـــ:

بحكم إمام المسلمين وعدله     تحاط نواحيها ويحمى عرينها

وكذلك وصفه به ابن بشر بالإمام عندما تحدث عن وفاته سنة 1179هـ.

ومــا لوحــظ مــن تعــدد ألقابــه كأميــر أو رئيــس وإمــام فلعــل مــرده إلــى أنــه لــم يكــن لــدى هــؤلاء 

الكتــاب معاييــر كتابيــة، فكانــوا يكتبــون حســب رؤيتهــم.

وعلــى حيــن تشــير بعــض المصــادر إلــى أن لقــب الإمــام لــم يطلــق علــى الإمــام محمــد بــن ســعود إلا 

بعــد وفاتــه بــل أطلــق علــى بقيــة حــكام الدولــة الســعودية الأولــى بــدءاً مــن الإمــام ســعود بــن عبدالعزيز؛ 

فــإن هــذا القــول لا يتفــق مــع الشــواهد الســابقة مــن كام الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ومــا ذكــره ابــن 

غنــام وابــن بشــر، والتــي تؤكــد قــدم إطاقــه وجــواز اســتعماله وأنــه معــروف ومتــداول، ولعــل اللبــس 

فــي هــذا الأمــر قــد جــاء بســبب تعــدد مرادفــات ألقــاب الإمــام محمــد مثــل أميــر ورئيــس، كمــا أنــه لــم 

يصــف نفســه بالإمــام بــل وصفــه بذلــك مــن حولــه، وهــذا أمــر متوقــع نتيجــة عــدم اهتمامــه بالمظاهــر 

وغلبــة صفــة التواضــع عليــه كمــا مــر فــي ســيرته. كمــا أن لقــب الإمــام قــد أطلــق علــى محمــد بــن ســعود 

وبقيــة حــكام الدولــة، ولــم يطلــق علــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب كمــا توهــم بعــض الباحثيــن ؛ بــل 

ــه أبــا بطيــن أن  إن الشــيخ نفســه أطلــق هــذا اللقــب علــى محمــد بــن ســعود، كمــا يؤكــد الشــيخ عبدالل

لقــب إمــام لــم يطلــق علــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب طــوال حياتــه، وهــذا مــا يتوافــق أيضــاً مــع 

ــام والفاخــري وابــن بشــر محمــد بــن عبدالوهــاب  المصــادر التاريخيــة حيــث وصــف كل مــن ابــن غن

بالشــيخ.

وفــي ســنة 1159هـــ /1746م رأت القيــادة فــي الدولــة الســعودية أن الوقــت حــان لانتقــال إلــى مرحلــة 

ــك شــعور أنصــار  ــاع، ومــن أســباب ذل ــة الحجــة والإقن ــل بطريق ــم ين ــا ل ــوة م ــا بالق ــال فيه ــدة ين جدي

الدولــة بالاطمئنــان بعــد انضمــام العيينــة ومنفوحــة وحريمــاء، وبعــد المنطقــة عــن أي ســلطة مركزيــة 

قويــة؛ فهــي ميــدان فســيح لتحقيــق كثيــر مــن النجــاح العســكري قبــل أن تمتــد إليهــا يــد خارجيــة تحــاول 

القضــاء عليهــا، كمــا أن شــح إمكانــات الدرعيــة الاقتصاديــة ومحدوديتهــا أمــام تزايــد الوافديــن إليهــا 
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مــن أنصــار الدولــة كان باعثــاً لإيجــاد مخــرج مــن هــذه المشــكلة الاقتصاديــة. وممــا يجــب أخــذه بعيــن 

الحســبان أن التحــرك العســكري لــم يكــن الســبب المباشــر فــي تزايــد المنضميــن للدولــة، فالبلــدات التــي 

انضمــت منــذ اتخــاذ القــرار عــام 1159هـــ حتــى 1176هـــ أي خــال عشــرين ســنة -ومــن أبرزهــا ضرمــا 

ــا  ــت بطوعه ــا بايع ــة- إنم ــب والفرع ــادق والقص ــل وث ــة والمحم ــة والحوط ــقراء والقويعي ــة وش والعماري

واختيارهــا لا بقــوة الســيف كمــا توهــم بعــض الغربييــن.

ــة الســعودية، وكان مــن  ــر الريــاض رأس الحربــة للمعارضــة للدول ولقــد شــكّل دهــام بــن دواس أمي

أبــرز الرافضيــن للدخــول فــي طاعتهــا خــال المرحلــة الســلمية، وعلــى أثــر اتخــاذ الدرعيــة قــرار قتــال 

المحاربيــن للدولــة شــعر فــي قــرارة نفســه بالخطــر علــى مركــزه السياســي خاصــة حينمــا رأى انضمــام 

ــريان  ــارها وس ــع انتش ــعودية ومن ــة الس ــة الدول ــب لمقاوم ــذا ه ــة؛ ل ــاض للدول ــي الري ــن أهال ــدد م ع

مبادئهــا بيــن العامــة، وبــدأ بمعاقبــة المنضميــن إليهــا ومصــادرة أموالهــم، وظهــر تخوفــه مــن اســتقامة 

الأمــر لمحمــد بــن ســعود فبــدأ التحــرش بالدولــة ولــم يلبــث أن أظهــر العــداء مجاهــرة للدولــة الســعودية 

وجرهــا للحــرب.

إن المتتبــع لتوالــي الأحــداث خــال ســنة 1159هـــ/1746 يلحــظ أن دهــام بــن دواس هــو مــن بــدأ الحــرب، 

وأن إعــان الدولــة الســعودية لحمــات التوحيــد قــد جــاء للدفــاع عــن حلفائهــا فــي بلــدة منفوحــة التــي ســبق 

أن انضمــت إلــى الدولــة ضــد هجــوم قــام بــه دهــام مدفوعــاً بحقــده علــى زعمائهــا الذيــن انتزعــوا إمارتهــا 

ــن  ــاض بي ــل الري ــعودية جع ــة الس ــا للدول ــى أن انضمامه ــة إل ــاً إضاف ــرين عام ــو عش ــل نح ــرته قب ــن أس م

فكــي الرحــى لوقوعهــا بيــن الدرعيــة شــمالاً ومنفوحــة جنوبــاً وأصبــح لزامــا عليــه أن يتحــرك لإزالــة الخطــر 

المحــدق بــه فــرأى مهاجمــة منفوحــة أســهل عليــه مــن مهاجمــة الدرعيــة لكونهــا أضعــف عســكرياًّ ولقربهــا 

ــتبكت  ــث اش ــا حي ــال قواته ــة بإرس ــادة الدرعي ــادرت قي ــد ب ــة فق ــن منفوح ــاع ع ــافة. وللدف ــه مس ــن بلدت م

مــع قــوات دهــام وتمكنــت مــن هزيمتهــا وإصابــة دهــام بجــراح خــال الاشــتباك اضطــر علــى أثرهــا إلــى 

الإنســحاب إلــى الريــاض.
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